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  : ملخص

لهلال " أغنية ٌ لسيّدة الرّمل"تتناول هذه الدّراسة التّكرار اللّفظيّ وأثره في تشكيل السّياق النصيّ في قصيدة 

وذلك من أجل لوصول إلى دور التّكرار في تشكيل البنية النّصيّة والإيقاعيّة في القصيدة،  الحجريّ؛

 .والكشف عن أثره في البناء النّصيّ، والصّورة الفنّية، والتعبير عن الاغتراب

، مع "أغنية ٌ لسيّدة الرّمل"وقد توسلتْ الدراسة الأسلوبيّة منهجًا لتتبّع ظاهرة التكرار اللفظيّ في قصيدة 

الإفادة من الوصف والتّحليل؛ لدراسة أثره في السياق النصيّ، واقتضت حيثيّات الدراسة قسمتها إلى 

 :مقدمة وثلاثة محاور وخاتمة على النحو الآتي

 ـ أثر التّكرار اللّفظيّ في تشكيل البناء النّصيّ 

 ـ أثر التّكرار اللّفظي في تشكيل الصّورة الفنّية

 لتّعبير عن شعور الاغترابـ أثر التّكرار في ا

  التّكرارِ، اللّفظيّ، أغنية ٌ لسيّدة الرّمل، هلال الحجري :فتاحيّةمكلمات 
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Abstract 

The study addressed verbal repetition and its effect on forming the textual 

context of Hilal Al-Hajri’s poem “A Song for the Sand Master” with an eye 

to identifying the role of repetition in forming the textual and rhythmic 

structure of the poem and revealing its effect on textual structure, artistic 

imagery and expression of expatriation. This stylistic study adopted a 

specific approach to tracking the phenomenon of verbal repetition in “A 

Song for the Sand Master” and made use of the description and analysis of 

verbal expression to examine its effect on the textual context of the poem. 

The study was divided into an introduction, three sections and a conclusion 

as follows: 

-The effect of verbal repletion on forming textual structure 

-The effect of verbal repletion on forming artistic imagery 

-The effect of verbal repletion on expressing the feeling of 

expatriation/alienation.  

Keywords: A Song for the Sand Master, Hilal Al-Hajri, repetition, verbal, 

  

  : مقدمة .1

كمــا   يعــدّ التّكــرار أحــد أهــم الظــواهر البلاغيـّـة والأســلوبيّة واللغويـّـة الــتي ميـّـزت الشــعر العــربيّ قــديماً وحــديثاً،

ــق . حظيـت هـذه الظــّاهرة باهتمـام النّقــاد العـرب منــذ القـدم وإلى اليــوم فهـي مــن الأسـاليب التّعبيريّــة الـّتي تعمِّ

دلالات النّص الفنيّ وتقوّيه وتبرز أبعاده المعنويةّ؛ كو�ا تقتضي الإثبات بلفـظٍ متعلـقٍ بمعـنى، ثم إعـادة اللفـظ 

تبــاين نظــرة علمــاء اللغــة والبلاغــة في هــذه الظــاهرة، فــإن  مــع معــنى آخــر في الكــلام ذاتــه، وعلــى الــرغم مــن

ذكر الشيء مرةً  بعد أخـرى، أو إعادتـه، أو الإتيـان بـه بعـد : رؤيتهم لها متشا�ة وكأ�م قد اجمعوا على أ�ا

   . المرة الأولى

رةُّ، والجَمْعُ : والكرَّةُ . أعَادهُ مرَّةً بعْدَ أخْرى: كَـرَّرَ الشّيْءُ وكـرَكَْرَهُ " وجاء في لسان العرب 
َ
. الكرَّاتُ : الم

الرُّجـوُعُ عن : والكَرُّ . وكَركَْرْتـهَُ عن كذا كَركْـرََةً، إذا رَدّدْتَهُ . كرَّرَتُ عليهِ الحديثَ وكَركَْرْتَهُ إذا رَدّدْتهُ عليهِ : ويُـقَالُ 

مصدر كرَّرَ إذا ردَّدَ "هو ) في علوم القرآنالبرهان (والتكرار كما جاء في كتاب ) 1("الشَّـيْءِ، ومنهُ التـكّْراَرُ 
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) كرّ (، ويظهر جلي�ا أنّ معاني مادة )2("بفتح التاء؛ وليس بقياس، بخلاف التفعيل" تـفَْـعال " وأعاد؛ هو 

  .تدور في الغالب حول معنى واحد مشترك، هو الرجوع والإعادة والترديد

إذ قــال بــأنّ ) هـــ 637(رار ومــن أبــرزهم ابــن الأثــير وقــد تعــرض جملــة مــن البــاحثين الأوائــل لمصــطلح التكــ  

الأول يكـون في اللفـظ والمعـنى، والثـاني : وقـد قسـمه إلى نـوعين )3(."زيادة اللفـظ عـن المعـنى لفائـدة: "التكرار

يكون في المعنى فقط، ثم قسم كلا منهما إلى مفيد وغير مفيد، الرغم مـن اقتصـار هـذا التعريـف علـى اللفـظ 

  .لكلام، فقد بينّ أهمية الفائدة الناتجة عن الزيادة والتكراردون مستويات ا

أن يكـرر المـتكلم اللفظـة " مصـطلح التكـرار بالوظيفـة الـتي يؤديهـا، فهـو ) هــ654ت(وربط ابن أبي الإصبع 

ويظهـر أنّ التكـرار عنـد ابـن أبي الإصـبع  )4("الواحدة لتأكيد الوصف أو المدح أو الذّم أو التّهويل أو الوعيـد

  .دد في اللفظ الواحد فقط، إذ لم يلتفت إلى تكرار الجمل والمقاطعمح

ولــيس : "في قولــه عــن التكــرار) هـــ749ت(وقــد أدرك الأوائــل القيمــة الفنيــّة للتكــرار وهــذا مــا يؤكّــده العلــوي 

يخفى موقعه البليغ ولا علو مكانه الرفيع، وكم من كلام هو عن التحقيق طريد، حتى يخالطه صـفو التأكيـد، 

فعنــد ذاك يصــير قــلادة في الجيــد، وقاعــدة للتجويــد، ثم مــا يكــون متعلقــا بعلــوم البيــان قــد يكــون تأكيــدا في 

   )5("اللفظ والمعنى، وقد يتعلق بالمعنى دون اللفظ

وقــد غلــط مــن أنكــر كونــه مــن :" مــن ينكــر القيمــة الفنيــة للتكــرار إذ يقــول) هـــ794ت(ويعــارض الزركشــي

فائـدة لـه، ولـيس كـذلك بـل هـو مـن محاسـنها، لاسـيما إذا تعلـق بعضـه بـبعض أساليب الفصاحة ظنا أنـه لا 

وذلـك أن عـادة العـرب في خطابا�ـا إذ أ�مـت بشـيء إرادة لتحقيقـه وقـرب وقوعـه أو قصـدت الـدعاء عليــه  

 )7(."أبلــغ مــن التوكيــد، وهــو مــن محاســن الفصــاحة): "هـــ911ت(والتكــرار عنــد  السّــيوطي  6"كررتــه توكيــدا

أنّ ظاهرة التّكرار نالت حظاًّ كبيراً من الاهتمام عند القدماء ؛ كو�ا تــرَقى بـالنّص وترفـع قيمتـه  ولا شكّ في

  .إلى مستوياتٍ جماليّة عُليَا

وزاد اهتمـــام النّقـــاد المحـــدثين بظـــاهرة التّكـــرار؛ إذ  كرّســـوا جهـــودهم علـــى إبـــراز دلالاتـــه الدّاخليـّــة وإيحاءاتـــه 

، ولا )8("تّكــرار قــد أخــذ منحــى جديــدًا ،وصــار يمثــل ظــاهرة في القصــيدة الحــرةّخاصــةً أنّ ال"المتشــكّلة منــه، 
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إلحاح على جهة هامة في "يمكن بأيّ حال من الأحوال إغفال ما ذهبت إليّه نازك الملائكة بأنّ التكرار هو 

يسلّط الضوء على نقطة "وتتجلّى أهميّة التكرار  في أنهّ  )9(."العبارة يعنى �ا الشّاعر أكثر من عنايته بسواها

حسّاســة في العبــارة ويكشــف عــن اهتمــام المــتكلم �ــا، وهــو �ــذا المعــنى ذو دلالــة نفســية قيّمــة تفيــد الناقــد 

وهنـــا إشـــارة واضـــحة إلى ارتبـــاط اللفـــظ بـــالمعنى العـــام،  )10(."الأدبي الـــذي يـــدرس الأثـــر ويحلـــل نفســـيّة كاتبـــه

بالجانــب النفســي لحالــة الإلحــاح والتكــرار الــتي تســهم في شــدّ انتبــاه المتلقــي عامــة والناقــد خاصــةً إلى والعنايــة 

  .تلك الحالة وفهمها

يتّحد مفهوم التّكرار في : "ولم يخرج محمّد صابر عبيد عن النّقاد القدماء في مفهوم مصطلح التّكرار إذ يقول

يده بعينه سواء كان اللفظ متفق المعنى أو مختلفـا، أو يـأتي بمعـنى أبسط مستوياته بأن يأتي المتكلّم بلفظ ثم يع

والتكــــرار عنــــد محمــــد عبــــد المطلــــب هــــو تأكيــــد ينقســــم إلى تأكيــــد في اللفــــظ، وتأكيــــد في  )11(.."ثم يعيــــده

إعـادة إنتــاج علــى قاعــدة محــور مــا، للوحــدات "أمّــا مصــطلح التّكراريــة في رأي ســعيد علــّوش فهــو   )12(المعـنى

   13."أو المقارنة، الواقعة على نفس مستوى التحليلالمتشا�ة 

هكـذا يظهــر جلي�ـا أنّ التّكــرار في الغالــب حالـة إبداعيــّة تــبرز المعـنى وتؤكــده مـن خــلال ذكــر الشّـيء مــرة بعــد 

ــزه فناتجــة عــن دلالــة نفســية لهــا عميــق الأثــر في  أخــرى، وهــو مــن محاســن الكــلام، أمّــا حالــة الإلحــاح الــتي تميّ

تكشـف مكنـون كاتبهـا، وتكمـن قيمـة التكّـرار في أهميّتـه البنائيـّة الـتي تعُـين علـى تماسـك الـنّص  النّص، كو�ا

وإبــراز جمالياتــه، وأبعــاده الدلاليـّـة، ولا يعــني ذلــك أن كــلّ لفــظٍ متكــررٍ في الــنص يضــطلع �ــذا الــدور الفــنيّ 

  )14("فاللفظ المتكرر ينبغي أن يكون وثيق الارتباط بالمعنى العام"

التّكرار في الشعر العربي الحديث ظاهرةً أسلوبيّةً جماليّةً بارزةً، لما تملكه من طاقاتٍ تعبيريةٍّ  تُسهم في  ويعُدُ 

الكشف عن المضامين المتوارية في النّص، وتغني المعنى وتثير إيقاعاته الدّاخليّة، وقد حظي التّكرار باهتمام 

الدّراسات والبحوث التطبيقيّة؛ إذ تضطلع دراسة التّكرار النّقاد في العصر الحديث، وقامت عليه الكثير من 

في النّص بدورٍ مهمٍ  في الكشف عن الجوانب الفكريةّ والنّفسيّة لدى المبدع؛ فالطاّقة الانفعاليّة الّتي يفرزها 
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شعوري�ا التّكرار قادرةٌ على التّأثير في وجدان المتلقّي نتيجة تكرار تلك الوحدات اللّغويةّ والضّغط عليها 

  . ولاشعوري�ا، وتُبرز أهميّّة ما تحمله من دلالاتٍ وإيحاءاتٍ تعبرّ عن تجربة المبدع وأفكاره وانفعالاته

ولا شــكّ في أنّ الأثــر الــّذي يحدثــه التّكــرار اللّفظــيّ في الــنّص الشّــعريّ علــى وجــه الخصــوص نــاتجٌ عــن توليــد 

وبين وحدات الـنّص الأخـرى الـّتي تُسـهم في الكشـف عـن  شبكةٍ من العلاقات والروابط المتضافرة فيما بينها

دلالات النّص وإيحاءاته المتوارية، وتحافظ على تماسكه وترابطه، فضلاً عن بثّ طاقةٍ تعبيريةٍّ تشـيع الحركـة في 

امي الـــنّص الشّـــعريّ؛ ليبـــدو مفعمًـــا بالـــدّلالات النّفســـيّة والـــرؤى الشّـــعريةّ، إضـــافةً إلى الإيقـــاع الموســـيقيّ المتنـــ

  .نتيجة لتلك التّكرارات

ويضطلع التّكرار اللّفظيّ في شعر هلال الحجريّ بدورٍ كبيرٍ في الكشف عـن الأثـر الشّـعوريّ، وارتباطـه بحالـة 

الاضطراب والاغتراب لدى الشّـاعر، فإلحاحـه علـى ألفـاظٍ بعينهـا تظهـر اهتمامـه �ـا، عـلاوةً علـى مـا تحملـه 

ميقـــةٍ في نفســـه، وهـــي في الوقـــت ذاتـــه تســـتثير اهتمـــام المتلقّـــي، وتـــدفع تلـــك الألفـــاظ مـــن دلالاتٍ نفســـيّةٍ ع

  .المتخصّصين إلى تتبّع أثر ذلك التكرار ودراسته

خاصـةً تلفـت انتباهـه ظـاهرة التّكـرار ) أغنيـةٌ لسـيّدة الرّمـل(والمطلّع على شـعر هـلال الحجـريّ عامـةً وقصـيدة 

صــديةّ التّكــرار اللفظــيّ وكثرتــه في هــذه القصــيدة تــدعو إلى الــّتي لا يتصــوّر علــى الإطــلاق أّ�ــا أتــت عفــوًا، فق

البحث عن أثر هذا التكرار اللفظيّ في تشكيل البناء النّصـيّ، وعـن أثـره في تشـكيل الصـورة الفنيـّة، وأثـره في 

التعبــير عــن شــعور الاغــتراب، فمــا القيمــة الفنـّيــّـة للتّكــرار اللفظــيّ في القصــيدة؟ ومــا دوره في تشــكيل البنيـــة 

  لنّصيّة؟ وكيف أسهم في إبراز الأبعاد الدّلاليّة والإيحائيّة؟ا

وتحــاول هـــذه الدراســـة مــن خـــلال الإجابـــة عـــن أســئلتها رصـــد أثـــر التّكــرار اللّفظـــيّ ودوره في تشـــكيل البنـــاء 

غـتراب النّصيّ، وأثره في تشكيل الصورة الفنـّيّة، و تشكيل التّجربـة الشّـعوريةّ المتمثلّـة في التّعبـير عـن شـعور الا

لما تحمله هذه القصيدة مـن تنـوعٍّ  فـنيٍّّ ) أغنيةٌ لسيّدة الرّمل(الّذي يسكن الشّاعر، من خلال دراسة قصيدة 

مشحونٍ بالدّلالات والصّور والإيقاع الموسيقيّ ؛ إذ تشكّل هذه القصيدة مساراً فنـّي�ا وفكري�ا واعيـًا، وعلامـةً 

ر فيها بتعدّد مستوياته في إبـراز أثـره في بنـاء الـنّص وتشـكيل رؤيتـه فارقةً في شعر هلال الحجريّ أسهم التّكرا
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الشّـعريةّ، فــالنّص مكـتظٌ بثنائياتــه الضّــديةّ المتكـرّرة الــّتي أســهمت في تنـامي لغتــه الشّــعريةّ المعـبرّة عــن اضــطرابه 

  . الدّاخليّ واغترابه الرّوحي

  :أثر التّكرار اللّفظيّ في تشكيل البناء النّصيّ  ـ2

أســاليبٌ لغويـّـةٌ وبلاغيـّـةٌ مختلفــةٌ، أســهمت في تشــكيل لغتهــا ) أغنيــة لســيّدة الرّمــل(تتــداعى في بنــاء قصــيدة 

الشّــعريةّ الخاصــة، ومــن بــين تلــك الأســاليب الفنّيــة وأكثرهــا نضــجًا التّكــرار؛ لــدوره في بــثّ روح الانســجام 

الحركة والحيويةّ وتحقق لها تعاضدًا بين والتآلف والتماسك بين أجزاء القصيدة، وهذا ما منح جسد القصيدة 

  . البنى الأسلوبيّة على المستوى الترّكيبيّ والدّلاليّ والصّوتيّ 

وقــد أظهــر تكــرار الألفــاظ والعبــارات والمقــاطع المتواليــة قــدرة الشّــاعر علــى إضــفاء جماليّــاتٍ فنـّيــّةٍ وإيقاعيّــةٍ في 

ا سـواء بعفويـّةٍ أو بقصـديةٍّ فنّيـةٍ واعيـة في تشـكيل بنيـة قصيدته، فأسهم ذلك التّكرار اللّفظي الذي شاع فيه

القصـــيدة، فالطاّقـــة التّعبيريــّـة الكامنـــة في تلـــك التّكـــرارات أســـهمت في توليـــد معـــنى آخـــر يضـــاف إلى المعـــنى 

الظّــاهر يخــالف التّوقــع ويخلـّـف دهشــةً وأثــراً جمالي�ــا؛ إذ مــنح القصــيدة قــدرةً  أكــبر للتّعبــير عــن رؤيــة الشّــاعر 

  .رسم مساره الفكريّ و 

وحســـن تمازجهـــا مـــع ) أغنيـــة لســـيّدة الرّمـــل(إنّ التّحـــولات التّعبيريــّـة الــّـتي يفرزهـــا التّكـــرار اللّفظـــيّ في قصـــيدة 

الـدلالات والرمــوز والصّــور، أســهمت في التّشـكيل البنــائيّ المــترع بــالتّكرارات، فالتّفاعـل بــين التّكــرار والدّلالــة 

إلى  -غالبـاً  -نتـاج نـصٍ متماسـكٍ مفعـمٍ بلغـةٍ شـعريةٍّ فريـدةٍ، يصـل �ـا الشّـاعر والإيحاء والصّور عمِل علـى إ

الإبــداع والتّجريــب الشّــعريّ خروجًــا عــن المــألوف وبعيــدًا عــن القوالــب المســتهلكة، ممــا انعكــس إيجابـًـا علــى 

  .التّشكيل النّصيّ، فمثّل دعامةً مهمةً في شدّ أواصل بنية القصيدة بعضها ببعض

هم تكرار الّلازمة في استقرار القصيدة دلالي�ا وإيقاعي�ا، ومنحها ارتكازاً محوري�ا إلى �ايتها، وأضـفى لقد أس   

تــراكم الألفــاظ المتباينــة وتكرارهــا عليهــا شــعريةًّ  بمــا تحملــه الكلمــة مــن معــنى، نقلهــا مــن جمودهــا إلى عــوالم 

واضــطراب في إطــار بنــاءٍ كلــّي هــو الــنّص، فعلــى الشّـعر والإبــداع، معــبرّةً عمّــا في نفــس الشّــاعر مــن هــواجس 

تزداد مكونات مقطوعات التمطيط "الرغم من أنّ اللازمة توسيعٌ تكراريٌّ لكنّها ليست تمطيطاً بلا فائدة إذ 
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أن المقطوعـة كلهـا تشـكل  -بوضـوح  -طولاً وتعقيداً في اتجـاه قمّـة مذهلـة، وهـذه الحالـة تجعـل القـارئ يـرى 

فــالتكرار يضــطلع بــدورٍ فــنيّ  )15("لإحســاس يؤكــده أيضــاً الإدراك الاســترجاعي للدلالــةوحــدة نصّــية، وهــذا ا

  .  رفيع وله تأثيره في المتلقي

الّذي يتعالق مع الـنّص كـاملاً ويسـتند في رؤيتـه العامـة ) أغنية ٌ لسيّدة الرّمل(يبدأ تشكّل النّص من عنوانه   

ة وقلــق يوجهـه إلى ســيّدة الرّمــل في مطلــع المقطــع الأوّل عليـه؛ إذ يســتهلّ الحجــريّ القصــيدة بتسـاؤل فيــه حــير 

  : من القصيدة؛ إذ يقول

  إلى أينَ تتجهينَ بروحي

  ما عادَ في الكوْنِ 

  متسعٌ للجنونْ 

  ولا عادَ في الكوْنِ 

  متجهٌ لجبينْ 

  أجيئُكِ من أوّلِ الحبِّ 

  من آخرِ المستحيلْ 

  ومن وطنٍ ذرفتهُ دموعي قبل الرّحيلْ 

  العاشقينْ أنا آخِرُ 

  أنا أوّل العاشقينْ 

  أحبُّ كما يهطلُ المطرُ القرويُّ على ناعساتِ النّخيلْ 

  أخافُ الوشاةَ 

  )16(ْ.ويجرحني الوعد أنْ ضيّعتْهُ السّنين

يتشـكّل البُعـد النّصــيّ في القصـيدة معتمـدًا علــى بنيـة الحـوار الــذّاتيّ، منطلقًـا مـن الاســتفهام المشـحون بــالحيرة 

وســينطلق لبــثّ همومــه وقلقــه مــن خــلال هــذا الاســتفهام، ويترجمــه في ) إلى أيــن تتجهــين بروحــي( والتّشــظّي
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حشد المتقابلات اللّفظيّة، ليحمّلها ما يحمله من اضـطراب وتـوجّس، تصـلُ بـه إلى التّسـليم التـّام �ـا؛ نتيجـةً 

ت الـدّاخليّ المضــطرب إلى رؤيــةٍ لِمـا يعانيــه ويعتريـه مــن قلــقٍ روحـيٍّ واغــتراب، ويتوحّـد كــلّ ذلــك لينقـل الصّــو 

فلسفيّةٍ يمتزج فيها الاضطراب واليأس، فلسـفة أفرز�ـا لحظـة الاغـتراب الرّوحـيّ في عـالمٍ يضـيقُ بـه علـى الـرغم 

  .من اتساعه

ورســــم مســــارها ) أغنيــــة ٌ لســــيّدة الرّمــــل(يضــــطلع تكــــرار المتقــــابلات الضّــــدّية بــــدور كبــــير في بنــــاء قصــــيدة   

تلك الثنّائيّات في تشكيل البنية النّصيّة وإبراز الهموم والاضطرابات التي تعتري نفس  الشّعريّ، فقد أسهمت

جــاءت الضّــديةّ التّصــوريةّ النّصــيّة بكســر التّقييــد الــّذي بــدأ بــه الشّــاعر القصــيدة ثمّ التّحــرر مــن "الشّــاعر؛ إذ 

، حيــث تتخطــى   أوّل إلى آخــر، وهــذا الانطــلاق في العشــق والحــُبّ، يظهــر التّعــالق اللّغــويّ  كتجريــبٍ إبــداعيٍّ

اللّغة حدودها الظاّهرة المحسوسة فتولّد لنا مبدأ شعريةّ الأثر المفتوح في حريّـة الـنّص بعمـق رؤيـا المتلقّـي، وهـو 

ـــوان الــّـذي يســـتند علـــى  )17(."جـــزء مـــن مكونـــات التّجريـــب في النتـــاج الشّـــعري ـــذا فـــإنّ تمـــازج فلســـفة العن ل

تّكــرارات ولاســيّما تكــرار المتضــادات، دفــع نحــو إنتــاج الــنّص وتشــكيل بنيتــه التّجريــب النّصــيّ مــع مختلــف ال

  .اللّغوية والفكريةّ

يستعطف الشّاعر في المقطع الثاّني سيّدة الرّمل؛ لكـي تجْـبر نفسـه المتعبـة، وتجعـل روحـه المضـطربة تسـتقرّ  و    

يش قريته الطيّبـين، قربانـّا وصـلاةً يتطهّـر بعيدًا عن الحزن والسّواد والاغتراب، فينحر الشّاعر جواده لكلّ دراو 

�ا من كلّ آلامه وأحزانه، ومن كلّ الخطايا؛ ليصل إلى الحبّ والنّقاء والبياض، صـلاة يراهـا الشّـاعر متنفسـه 

لطلب الخلاص والسّكينة، وثورة تتجّدد مع كلّ تكرارا�ـا الخمـس في المقطـع ذاتـه؛ ليعبـُـرَ �ـا لحظاتـه القاتمـة، 

علـــى رؤيـــةٍ صـــوفيّةٍ يتخطـّــى �ـــا الشّـــاعر الوجـــود الظـــاهريّ المـــألوف، والواقـــع المحـــيط بـــه بكـــلِّ صـــلاة تحيـــل 

  :تناقضاته؛ ليسبر أغوار ذاته، ويحررها من اضطرا�ا واغترا�ا الرّوحي وصولاً إلى الحبّ والأغنيات، يقول

  خُذي بيديْ 

  حنانيك ما كنت إلاّ فتى عاشقًا

  لةِ والمنحنينتخطفّه الشّعرُ بين شيوخ القبي
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  حنانيك

  هذا جوادي

  سأنحره لدراويش قريتي الطيّبين

  صلاة ً 

  لكلِّ المرايا الّتي جرّحتنا من الحُبِّ حتىّ الحنينْ 

  صلاة ً 

  من المهدِ حتىّ اليقينْ 

  صلاةً 

  لكلِّ الخطايا والخُطا

  صلاةً 

  لكلِّ السّواد بعينيكْ 

  يُضيءُ بهِ الحُبُّ والأغنياتْ 

  صلاةً 

  البـَيَاضِ بعينيْ  لكلِّ 

   )18(يشرِّدُهُ الحزُْنُ والأمُنياتْ 

الّلازمـــة الــّـتي ) خُـــذي بيـــدي(إنّ امتـــداد حـــزن الشّـــاعر علـــى الواقـــع يدفعـــه لتغيـــيره مستنهضـــا ســـيّدة الرّمـــل   

جعلهــا الشّــاعر �ــيمن بفاعليّتهــا علــى بقيــة مقــاطع القصــيدة؛ إذ اســتهلّ �ــا مــن المقطــع الثـّـاني إلى المقطــع 

مع ما تحمله تلك المقاطع من أساليب متنوعة، وتكرارات مختلفة، وصور مشهديةّ أسهمت مجتمعةً  السّادس

في المقطـــع الثــّـاني إلا امتـــدادٌ لحالـــة ) خـــذي بيـــدي(في تشـــكيل بنيـــة الـــنّص ورســـم معالمـــه، ومـــا تكـــرار عبـــارة 

  : الشّاعر واستمرار حاجته لسيدة الرمل، يقول

  خُذي بيدي
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  تّسعٌ للجنونْ ما عادَ في الكوْنِ م

  ولا عادَ في الكوْنِ 

  مُتَّجهٌ لجبينْ 

  فضاءٌ من اليأسِ 

  ترتدُّ أطرافنُا منه فيه

من سُؤال عتيقْ    وقافلة ٌ

  إذا أسْلمْتها الظنّونُ إلى الوهمِ 

  ضيّعها ألفُ دربٍ 

  ولا أحدٌ 

  في الطرّيقْ 

  خُذي بيدي

  تعبتُ من الشّعرِ والمتعبينْ 

  ومن شهوةِ  الصّمتِ 

  كينْ من كبريائي الم

  ومماّ أريدُ 

  وما لا أريدْ 

  ومن خُطوتي الّتي عثرّ�ا الظنّونْ 

  ومن عبثٍ 

  )19(ليس عنه محيدْ 

مـا عـاد : (أعاد الشّاعر التّعبير بعباراتٍ أوردها في المقطع الأول من القصيدة، عباراتٍ كاملةٍ تمثلّت في قولـه 

ليؤكـــد علـــى حالـــة الضّـــيق الــّـتي يمـــرّ �ـــا؛ إذ إنّ  ؛)ولا عـــاد في الكـــون متّجـــهٌ لجبـــين/في الكـــون متّســـعٌ لجنـــون
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التكــرار يســلط الضــوء علــى نقطــة حسّاســةٍ في العبــارة، ويكشــف اهتمــام المــتكلّم �ــا، وهــو �ــذا ذو دلالــةٍ "

ــا في المقطــع ذاتــه عــن حجــم معاناتــه بألفــاظ الانكســار والانطفــاء  20"نفســيّة قيّمــة وقــد عــبرّ الحجــريّ لاحقً

  .رّوحي وحاجته للحبّ دلالةً عن اغترابه ال

إنّ كثافة التّكرارات المختلفة في المقطـع السّـابق وتضـافرها مـع دلالات الأسـاليب اللّغويـّة وتفاعلهـا مـع البنيـة 

إضافيّةً، كشـفتْ عـن حجـم الاغـتراب والاضـطراب في نفـس الشّـاعر، وهـذا  تعبيريةّ ً الدّاخلية، شكّلت طاقة ً

  :ما تبدّى في المقطع الراّبع إذ يقول

  خُذي بيدي

  ركُامًا من اليتُم واليأسِ والانفصام 

  ومن ضائعٍ في الزّحامْ 

  ومن مُقلةٍ 

  تتوسّلُ أحلامَها

  أنْ تنامْ 

  جريحًا أجيئُكِ سيدتي

  ليسَ بيني

  وبين النّهايةِ  إلا أنينْ 

  وإلاّ حنينٌ 

  )21(وإلاّ ا�زامْ 

بتكـرار ألفـاظٍ تـوحي بمعجـم الألم تتمثـّل في  هكذا بلغَ الاغتراب أشـدّه في الجـزء في الأول مـن المقطـع الرابـع،

، لذا يستمرّ في استعطاف حبيبتـه، معبـّـراً )اليتم، واليأس، والانفصام، والضّياع، والتّوسّل، والأنين، والا�زام(

  :عن ذلك بقوله

  خُذي بيديْ 
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  أمَا تتفصّد عيني حنينًا إليكِ؟

  أمَا في جبيني انكسارٌ 

  وفي مقلتيّ انطفاءْ 

  اليومَ أيعَصمُني 

  من حُبِّكِ الغَجَريِّ فناءْ ؟

  أيَـعْصمُني اليومَ ماءْ ؟

  أجيئُكِ 

  لا أحَدٌ في الأمامِ 

  سِوايَ 

  ولا أحَدُ في الوراءْ 

  أنا غربة ٌ 

  شرّقتْ بي إلى الحُبِّ أرضٌ 

  )22(وقد غربّتني السّماءْ 

انكسـار، وانطفـاء، (ويتوالى الشعور بالاغتراب والألم في بقيّة المقطع السّابق الّذي تجسّد في ألفاظٍ بعينها كـ 

، تلك الألفاظ كشفتْ ما يعانيه الشاعر وما يحتاج إليـه ليعْـبرَ غربتـه إلى )وفناء، وغربة، وشرّقت بي، وغربّتني

بتوظيـــف همـــزة الاســـتفهام، ويشِـــي الاســـتفهام بجملـــةٍ مـــن  السّـــكينة، وتتعمّـــق تلـــك المعانـــاة في �ايـــة المقطـــع

التّناقضات، استفهامٌ يثير استفهامًا آخر، فكيف للفناء والمـاء اللّـذين يعـادلان العـدم أنْ يعصـماه مـن الحـبّ 

 وهنا لا بدّ للقارئ من أن يستحضر التّجربة العشقيّة في الترّاث الصّوفيّ، تلك التّجربة الّتي تلـتمس"الغجريّ 

حتى يصـل الشّـاعر إلى حقيقـة أنّ الحـبّ هـو سـبب غربتـه، فهـو الـّذي شـرّقه  )23("الحياة والإشراق من الفناء

وغربّــه في هــذا الكــون الواســع، فيشــعر بضــياعه فيــه فــلا أحــدٌ حولــه لينتشــله مــن غربتــه؛ لــذا يظــل خطابــه لهــا 

  .شله من غربتهلازمةً يلح الشاعر من خلالها على سيدة الرمل بأنْ تنت) خُذي بيديْ (
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وينبني المقطع الخامس نتيجةً للمقاطع السابقة له، ونتيجـة لِمـا يعانيـه الشّـاعر وتأكيـدًا علـى طلبـه مـن سـيّدة 

الرّمل بـأن تأخـذ بيـده ليعـبر أحزانـه وآلامـه، وتسـتمر رغبـة الشّـاعر في الحيـاة والأحـلام كـالآخرين، ورغبتـه في 

غـــةٍ تشـــتدّ بـــدلالا�ا وإيحاءا�ـــا الـّــتي بلغـــت حـــدّ الارتعـــاش أن ينشـــد أحلـــى قصـــائده للـــوطن أو الحبيـــب، بل

  : والاضطراب، يقول

  خُذِي بيديْ 

  سأهجرُ يأسي

  وأركبُ أرجوجة الحالمينْ 

  :كالآخرينْ 

  غدًا سوف نحلمُ 

  با�دِ والياسمينْ 

  ونصنعُ صحراءنا من جديدْ 

  ونرسم أحلامنا قبلةً 

  في شفاه النّجومْ 

  وننشدُ أحلى قصائِدنا في الحنينِ إلى وطنٍ 

  أو حبيبْ 

  سنصنعُ صحراءنا من جديدْ 

  سنطْلِقُ ألفَ فراشةِ حبٍّ 

  !وألفَ نشيدْ 

  ألا دثرّيني مِنْ رعشةِ الحلُْم

  مِنْ عُمُرٍ قارسٍ كالجليدْ 

  وموتٍ وشيخوخةٍ يركضانِ  من الدّمعِ 
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  حتىّ الوريدْ 

  ومنْ طفلةٍ تتوسّدُ أحلامَها في دمي

  و نورسةٍ ضيّعتْها المرافي

  )24(فآثرتِ الموتَ في مُقلتيْ 

رعشـة الحلـم، ( لقد بلغ القلق عند الشّاعر ذروته في �اية المقطع؛ فتجلّى في تراكم معجـم الاضـطراب مثـل 

؛ لذا كان طلبه من سيّدة الرّمل أن تدثرّه، لكنّها آثرت )عمر قارس، موت، شيخوخة، نورسة ضيّعتها المرافي

، لكنّ ذلك لم يمنع الشّاعر من الإلحاح وتكرار طلبه في )فآثرتِ الموت في مقلتيّ (د دون أنْ تلبيّ رغبته الجمو 

  :أن تأخذ بيديه؛ لأنّ الحبّ إمّا ضياعٌ وخيبةٌ، وإمّا حنينٌ ورشحٌ جبينٌ كما يقول

  خُذِي بيديْ 

  :سأفُتِيكِ في الحُبِّ 

  إمّا ضياعٌ  -

 )25(وإمّا حنينٌ ورَشْحُ جبينْ  -

 

ويتابع الشّاعر في المقطع الأخير بناء قصيدته بتكرار الّلازمة حنانيك استنهاضًا واسـتعطافاً، ولا شـكّ في أنّ 

الــّذي تكــرّر  ) خــذي(وينتقــل الشــاعر في طلبــه مــن الفعــل  )26("الكلمــة المكــررة أقــوى مــن الكلمــة الوحيــدة"

فلـم يكتـفِ بـأن تأخـذ بيديـه، بـل طلـب ) شّـدي(كلازمة من المقطـع الثـّاني إلى المقطـع السّـادس، إلى الفعـل 

  :منها أنْ تشدّ عليهما بقوّةٍ؛ لأنهّ يكاد أن يطير من الحزن والهذيان، يقول

  حَنَانيْكِ شديْ يديْ 

  أكادُ 

  أطيرُ من الحزُنِ والهذيانْ 

  !وإنْ هما إلاّ يدانْ 
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  !وإنْ هي إلاّ احتضانْ 

  وإنْ هُوَ إلاّ جوادٌ 

  كَبَا بهِ حُبٌّ 

رٌ    وكبـْ

  قٌ وعتْ 

  )27(!وعُمْرٌ من اليأسِ والعُنْفوانْ 

يختم الحجريّ بنـاء قصـيدته بتكثيـف التّكـرارات الختاميـّة بـثلاث جمـل حصـرٍ متتابعـة، حصـر �ـا حالـه القلقـة 

الحزينــة، ورغبتــه العارمــةً في الاحتضــان نتيجــة كبــوة حــبٍ وكــبرٍ وعتــقٍ وعمــرٍ مــن اليــأس والعنفــوان، وقــد تجلّــى 

  :تكرار أسلوب الحصر على النحو الآتيالتّكرار الختامي في 

  .علامة انفعال+ يدانْ ) + إلاّ (أداة الحصر )+ هما(ضمير منفصل + إنْ + و  -1

  .علامة انفعال+ احتضانْ ) + إلاّ (أداة الحصر )+ هي(ضمير منفصل + إنْ + و  -2

 .علامة انفعال+ جوادٌ ) + إلاّ (أداة الحصر )+ هو(ضمير منفصل + إنْ + و  -3

تاميّــة المتبوعــة بتكــرار أسمــاءٍ معطوفــةٍ محمّلــةٍ بــدلالات الحــزن؛ كشــفت دلالات القصــيدة علــى هــذه القفلــة الخ

مستوى البنية الدلالية والبنية الصّوتية على حدٍّ سواء، ويحقق التّكرار الختاميّ اللّفظيّ المتغيرّ فاعليّةً مهمّةً في 

زن الشّاعر وأنينه، واسـتدعى مـن خلالهـا مزيـدًا بناء النّص، ويفتح مجالاً دلالي�ا عميقًا يكشف عن أسباب ح

) الـواو(مـن الـدّلالات والإيحـاءات المعـبرّة عـن رؤيتـه الـّتي يكشـفها للمتلقـي مـن خـلال تكـرار حـرف العطـف 

 كما يتّضح في �اية المقطع، كَبَا بهِ حُبٌّ 

  )كبرٌ (اسم + و   -1

 )عتقٌ (اسم + و  -2

  )عمرٌ (اسم + و  -3
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لقد دفع الحجـريّ نصّـه نحـو فضـاءٍ جديـدٍ مـن خـلال لغتـه الشّـعريةّ الجسـورة المتحـرّرة مـن قيـد التّقليـد وتبعيّتـة 

النّصــيّة الجــاهزة؛ إذ تتشــابك الأســاليب الفنـّيّــة المختلفــة في البنيــة النّصــيّة، ومــن أبرزهــا التّكــرار الــّذي حققــت  

  . ته ورموزه، ومكّنته من تشييد البنية النّصيّة المتماسكةكثافته إثارةً شعريةًّ، أسهمت في الربّط بين دلال

  :أثر التّكرار اللّفظي في تشكيل الصّورة الفنّيةـ 3

ــة  تعــدُّ الصّــورة الشّــعريةّ إحــدى أهــمّ الركــائز الأساســيّة الــّتي تبُــنى عليهــا القصــيدة، وإحــدى مكونا�ــا الإبداعيّ

ليــّة وإيحـاءاتٍ تعكـس فلســفة الشّـاعر في الحيـاة، ولا ريــب في أنّ والفنـّيـّة؛ لِمـا تحملـه مــن طاقـاتٍ جماليـّةٍ ودلا

الصّورة الشّعرية تعدُّ السّـمة الأسـلوبيّة الـّتي يمتـاز �ـا شّـاعرٌ عـن آخـر تبعًـا لخيالـه الخـاصّ وغـير المـألوف؛ لأنـّه 

  .يرسم صوره من خلال ملامح ما يبطنه من انفعالاتٍ نفسيةٍ ومشاعرٍ جيّاشة

الشّــكل الفــنيّ الّــذي تتخــذه الألفــاظ والعبــارات بعــد أن ينظمهــا الشّــاعر في ســياق " ة هــي فالصّــورة الشّــعريّ 

بيــاني خــاص ليعــبرّ عــن جانــبٍ مــن جوانــب التّجربــة الشّــعريةّ الكاملــة في القصــيدة مســتخدمًا طاقــات اللّغــة 

التّضــاد، والمقابلــة، والتّجــانس وإمكانيّا�ــا في الدّلالــة، والترّاكيــب، والإيقــاع، والحقيقــة، وا�ــاز، والــترّادف، و 

وغيرها من وسائل التّعبير الفنيّ، والألفاظ والعبارات هما مـادة الشّـاعر الأولى الـّتي يصـوغ منهـا ذلـك الشّـكل 

، ولذا فإنّ الصّورة الشّعريةّ النّاضجة مزيج متداخل من اللّغـة وإيحاءا�ـا )28("الفنيّ أو يرسم �ا صوره الشّعريةّ

التّجربة الذّاتيّة وفكر المبدع وفلسفته وخياله، لترسم لوحةً تمتاز عن غيرهـا بقـدر�ا في التّعبـير  وأساليبها، ومن

عن انفعالات الشّاعر وأحاسيسه الخفيّة والمعلنة، ولاشكّ في أنّ التّكرار يمثل عنصراً مهمًا إذا ما تسـرب إلى 

  .ن الصّورة الشّعريةّ و إبرازهاتلك العناصر لِما يملكه من قدرةٍ لغويةٍّ وأسلوبيّةٍ  في شح

ـــنّص الشّـــعري،  ـــة الصّـــورة الشّـــعريةّ في تشـــكيل بنيـــة ال ـــة أهميّ فـــأدرك هـــلال الحجـــري كغـــيرهِ مـــن شـــعراء الحداث

فجـاءت الصّــور في نصوصــه معــبرّةً عـن انفعالاتــه وأحاسيســه ولم يحِــد عـن ذلــك التّصــور، فتجلــّت في وســائل 

  .فه للتّشبيه والاستعارة والكنايةمتعدّدةٍ استطاع إبرازها من خلال توظي
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في اعتمــاد الشّــاعر علــى أســاليبَ لغويـّـةٍ ) أغنيــة ٌ لســيّدة الرّمــل ( وتتجلّــى جماليـّـة الصّــورة الفنـّيـّـة في قصــيدة 

ـــةٍ متنوّعـــةٍ في تشـــكيلها، ولا يمكـــن حصـــرها في أســـلوبٍ بعينـــه لكـــن يمكـــن القـــول إنّ  كثافـــة الـــتراكم  وبلاغيّ

  .لصّور التخيّلية، كشفت الدّور الانفعاليّ المشحون لدى الشّاعر وحالة اضطرابه وقلقهاللّفظي وتماهيهِ مع ا

لقـــد لعـــب التّكـــرار اللّفظـــي دوراً بـــارزاً في تحريـــك الصّـــور الشّـــعريةّ في القصـــيدة مـــن بـــدايتها، وخاصـــةً تكـــرار 

يـدخل في مفاصـل "الفنّيـة؛ إذ  المتقابلات الضّـديةّ المكثـّف، فللتّكـرار اللّفظـي أثـره الكبـير في تشـكيل الصّـورة

ويعُـــدُّ تكـــرار  29"الصـــورة والمعـــنى؛ ليزيـــدها عمقًـــا في الدلالـــة ووضـــوحًا في القصـــد وثـــراءً في تـــدفّق الإيحـــاءات

ــا لتــدفّق تلــك الصّــور الشّــعريةّ، وشــرياناً يغــذّي ) خُــذي بيــدي (الّلازمــة  في قصــيدة أغنيــةٌ لســيّدة الرّمــل باعثً

ة والإيقاع، وانعكس على جماليّة الصّورة القائمة على الشيء وضدّه الـّتي بـرزت القصيدة على مستوى الدّلال

  .من خلال تنظيم العناصر المتباينة وتشكيلها فنـّي�ا وإبداعي�ا

تــداعتْ ) ولا عــاد في الكــوْن متّجــهٌ لجبــين /مــا عــاد في الكــوْن متســعٌ لجنــون: ( و مــن لحظــة  قــول  الشّــاعر

مشاهد غامضةٍ؛ لتشكّل لغةً مختلفة تحمل بصـمةً خاصّـةً للشّـاعر يصـلُ مـن خلالهـا الصّور في قوالب رمزيةٍّ و 

إلى حبّه الممتـزج بالاضـطراب، لغـة ترصـد بإلحاحهـا حجـم المعانـاة والألم، فـالكوْن لم يعـد فيـه متسـعٌ لجنـون، 

يره عن ضـيق الكـوْن ولا عاد فيه متجهٌ لجبين، فقد عبرّ الشّاعر عن الضّيق والقلق الّذي انتابه من خلال تعب

أمامه، كما عمّقت كثافة تكرار المتقابلات الضّديةّ في القصيدة الفكرة بنقيضها، وأسـهمت في إثـارة الصّـور 

الفنـّيـّة، ورسمـت معالمهـا الجماليـّة، فشـكّلت علـى إثرهـا صـوراً فنـّيـّةً  ارتبطـت �ـا دلالي�ـا، فجـاءت متوائمـةً مــع 

  .ةالموقف الشّعريّ والحالة الشّعوريّ 

وكثافـــة تكـــرار المتقـــابلات ) خُـــذي بيـــدي ( لقـــد رســـم الشّـــاعر لوحاتـــه الفنـّيّـــة معتمـــدًا علـــى ارتكـــاز اللازمـــة 

الضّديةّ في كلّ القصـيدة، وكـأنّ تلـك التّكـرارات سـببٌ وجيـهٌ في تشـكيل الصّـور الشّـعرية في الـنّص، إذ فجّـر 

وأسـهم في تشـكيل مشـاهدها الفنـّيـّة، فـذلك التـّدفق التّكرار شعريةّ اللّغة في النّص وشحنها بالمعـاني الجديـدة 

المشحون بالوجد والقلق هو ريشـة الشّـاعر المعـبرّة عـن خيالاتـه وتصـوّراته في الـنّص، ففـي �ايـة المقطـع الأوّل 

بعــد كــمٍّ  مــن التّكــرارات المتقابلــة، رســم الشّــاعر صــورة هطــول المطــر القــرويّ علــى ناعســات النّخيــل، هطــولاً 



  

ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ     )   لهلال الحجري" أغنية ٌ لسيّدة الرّمل"دراسة أسلوبيّة في قصيدة (رُ التّكرارِ اللّفظيّ في السّياق النّصيّ أث

 ن سلطان المشيفري سلطان بن حمد ب. أ/  عيسى بن سعيد بن عيسى الحوقاني  . د
 

 

، دلالةً على ديمومة حبّه وامتداده، فصوّر الشّاعر ذلك الحبّ الكبير )يهطل( عنه بفعل المضارع مستمراً عبرّ 

بشوق النّخيل للمطر الّذي يرويها بعد عطش ويطهرها من أدران السنين، فالعلاقة الحميميـّة والوجوديـّة بـين 

  .وامتدادها المطر والنّخيل هي إشارةٌ لتلك العلاقة التّكامليّة لاستمرار الحياة

إنّ الصّــورة السّــابقة هــي انعكــاسٌ لكثافــة التّكــرار وتمركــزه في المقطــع، وبــوحٌ يحــاول الشــاعر مــن خلالــه إثبــات 

  :حبّه الصّادق، يقول

  أجيئُكِ من أوّلِ الحبِّ 

  من آخرِ المستحيلْ 

  ومن وطنٍ ذرفتهُ دموعي قبل الرّحيلْ 

  أنا آخِرُ العاشقينْ 

  أنا أوّل العاشقينْ 

  أحبُّ كما يهطلُ المطرُ القرويُّ على ناعساتِ النّخيلْ 

  أخافُ الوشاةَ 

  )30(ويجرحني الوعدُ إنْ ضيّعتْهُ السنيين

، لكنّه يخاف الوشاة الّذين كانوا سببًا -كما يقول   –وعلى الرّغم من أنّ الشّاعر هو آخر العاشقين وأولهم 

لوشاة سبب مرارة الغربة الروحيّة ومـا تحملـه مـن معـاني رئيسًا في اضطراب أي علاقة حبّ، ليحمّل الشّاعر ا

البــؤس والألم، ويفقــد الوعــد لذّتــه وألقــه مــع امتــداد الــزمن دون أن يتحقــق؛ ليــزداد اضــطرابه وقلقــه، في صــورة 

  .جسّد فيها الوعد في صورة من يجرح ويؤذي

ولاسيما التّكرارات المتقابلـة، فـلا شـيء وتتدفّق الصّور الشّعرية في القصيدة وتتشكّل نتيجةً لتركيز التّكرارات 

  :يبرز الجمال والمعنى كما يبرز الشيء ضدّه، فالضدّ يبرز حسنه الضدّ، وقد تمثّل ذلك في قوله

  صلاةً 

  لكلِّ السّواد بعينيكْ 
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  يُضيءُ بهِ الحُبُّ والأغنياتْ 

  صلاةً 

  لكلِّ البـَيَاضِ بعينيْ 

  )31(يشرِّدُهُ الحزُْنُ والأمُنياتْ 

  :وفي قوله

  خُذي بيدي

  تعبتُ من الشّعرِ والمتعبينْ 

  ومن شهوةِ  الصّمتِ 

  من كبريائي المكينْ 

  ومماّ أريدُ 

  وما لا أريدْ 

  ومن خُطوتي الّتي عثرّ�ا الظنّونْ 

  ومن عبثٍ 

  )32(ليس عنه محيدْ 

الثاّلــث يطلــب الشّــاعر مــن ســيدة الرّمــل أنْ تأخــذ بيديــه، الّلازمــة الــّتي ترْتكــز عليهــا القصــيدة، وفي المقطعــين 

والراّبـــع ألحّ علـــى ذكرهـــا مـــرتين؛ لأنـــه تعـــب مـــن كـــلّ شـــيءٍ حولـــه، تعـــب مـــن الشّـــعر والمتعبـــين، ومـــن شـــهوة 

، ومـن خطواتـه الـّتي عثرّ�ـا الظنـون، ومـن عبثـه الـّذي )ومـا لا أريـد/ممـا أريـد(الصّمت، ومن كبريائه المكين، و

  . ليس عنه محيد

ـا مــن التّكــرارات الــّتي تنضـح بتعبــه وهمــّه وقلقــه، ويبـدو ظاهري�ــا أنّ المعــنى يتحقّــق  ويكشـف المقطــع السّــابق كم�

تكـرار الأصـوات، والكلمـات، والترّاكيـب، لـيس ضـرورياً لتـؤدي "دون الحاجة إلى التكرارات فلا شكّ في أنّ 

الجمـل وظيفتهـا المعنويــّة والتداوليـّة ولكنــه شـرط كمـال أو محســن أو لعـب لغــويّ، ومـع ذلـك فإنــه يقـوم بــدور  
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وقد أسهمت التكرارات التي وظفّها الحجريّ في انبثاق صورٍ شعريةٍّ شـحنتها  )33("كبير في الخطاب الشّعري

  .حالته النّفسيّة فجسّدت شهوة الصّمت، والخطوات الّتي عثرّ�ا الظنون

وفي الزحــام والأنــين  وفي المقطــع الراّبــع يصــور الشّــاعر معاناتــه وضــياعه في ركــامٍ مــن اليــتم واليــأس والانفصــام،

والا�زام، إذ يبلـغ حجـم ذلـك الألم في صـورة المقلـة الـّتي تتوسّـل أحلامهـا لكـي تنـام، وفي عينيـه الـّتي تتفصّـد 

  :حنينًا، حتى يصل الحنين منتهاه في قوله

  أيعَصمُني اليومَ 

  من حُبِّكِ الغَجَريِّ فناءْ ؟

  أيَـعْصمُني اليومَ ماءْ ؟

  أجيئُكِ 

  لأمامِ لا أحَدٌ في ا

  سِوايَ 

  ولا أحَدُ في الوراءْ 

  أنا غربة ٌ 

  شرّقتْ بي إلى الحُبِّ أرضٌ 

  )34(وقد غربّتني السّماءْ 

الشـاعر في غـير بنيـة التكـرار يلجـأ إلى اللغـة "جاء تكرار الاستفهام في المقطـع السـابق مؤكّـدا للدلالـة؛ إذ إنّ 

د علــى تلــك الدلالــة الموجــودة في الــنص ويحــاول الــتي تنــتج الدلالــة فقــط، في حــين أنــّه في حالــة التكــرار يؤكّــ

إظهار الإيقاع لجذب المتلقي؛ ولذلك نجد المكرّر في النص ليس أي جزء من أجزائه إنمّا هـو الجـزء الأهـم في 

فتكـرار اسـتفهام التّصـور يكشـف إصـرار الشّـاعر علـى  35"نفسيّة الشاعر الذي يريد مـن المتلقـي الانتبـاه إليـه

في سبيل حبّه الغجري، فلا أحدٌ سواه في الأمام والوراء، على الرّغم من أن ذلك الحبّ  تخطي الفناء والغرق
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فمثل هذا العشق الّذي " سبَبَ غربته فإنهّ يبقى سبيلاً مهم�ا لاستقراره، فمن العدم يلتمس الحياة والإشراق 

   )36("نتعامل معه في نصّ هلال الحجري لا يعني غير الحياة

  

ــــة  أفــــرزتْ اللّغــــة الشّــــعرية في المقطــــع الخــــامس صــــوراً مشــــرقةً، يحــــاول الشّــــاعر مــــن خلالهــــا الخــــروج مــــن حال

ســـــأهجر، أركـــــب، نحلـــــم، نصـــــنع، (الاضـــــطراب، تمحـــــورت في تكـــــرار عـــــددٍ مـــــن الأفعـــــال المضـــــارعة مثـــــل 

ــّـــتي) نرســـــم، ننشـــــد، سنصـــــنع، ســـــنطلِق، يركضـــــان، تتوسّـــــد  وقـــــد أســـــهمت في تشـــــكيل الصّـــــور المشـــــرقة ال

ــــا حنــــين: (تنتشــــل الشــــاعر مــــن الضّــــياع والتّشــــتت؛ فالحــــبّ كمــــا يقــــول ــــا ضــــياعٌ وإمّ ، ويختــــتم الشّــــاعر )إمّ

قصـــــيدته برغبتـــــه في الاحتضـــــان، وتصـــــوير معاناتـــــه وكشـــــف أســـــبا�ا، الـّــــتي تمثلّـــــت في كبـــــوةٍ وعتـــــقٍ وكـــــبرْ 

  .وعمر من اليأس والعنفوان

جملــةً مــن التّكــرارات المختلفــة، بــين الألفــاظ والجمــل، ) أغنيــة ٌ لســيّدة الرّمــل(لقــد حشــد الحجــريّ في قصــيدة 

أسهمت كلّها في تشكيل صورٍ فنّيةٍ عبرّ مـن خلالهـا عـن حجـم معاناتـه واغترابـه وأنينـه، صـور عـبرَت حـدود 

المألوف، ولغةٌ تأخذ المتلقي إلى الظن بأنّ الشّاعر قـد استسـلم للمعانـاة لكنهـا تعـود لتؤكّـد أ�ـا معانـاة وقتيـة 

  .لغ أشدّهُ وينتشل ذاته المغتربة ويكتشف سرّ كبوته، محاولاً انتشال اغترابه ليصل إلى إشراق الحياةحتى يب

  :أثر التّكرار في التّعبير عن شعور الاغترابـ 4

وتعبـيرٌ عـن حالـة الانفعـال الـّتي تجسّـدتْ مـن  إنّ التجربة الشّعوريةّ لدى هـلال الحجـريّ تجربـةٌ فكريـّةٌ عميقـةٌ،

خلال تجربته الذّاتيّة، فقد كشف فيهـا عـن جانـبٍ مهـمٍّ مـن جوانـب ذاتـه المغتربـة والمضـطربة، الـّتي عـبرّ عنهـا 

ــه نفســه مــن قلــقٍ وألم وشــعورٍ  بألفــاظ وعبــاراتٍ مليئــةٍ بالــدّلالات والإيحــاءات؛ لتشــكّل بوحــهُ وتفــرز مــا تكنّ

  .ائم في حلّه وترحالهبالاغتراب الدّ 

نـــوعٌ مـــن الاضـــطراب في علاقـــة الفـــرد بنفســـه والعـــالم، حيـــث يشـــعر المـــرء بأنــّـه غريـــبٌ عـــن ذاتـــه "والاغـــتراب 

وعلـى هـذا فـإن الاغـتراب هـو  37"منفصلٌ عن واقعه بسـبب فقـدان المعـنى المتمثـّل بصـورة أساسـيّة في الهـدف

سان عن واقع وجوده ومجتمعه، والشعور بالاغتراب لـيس شعور داخليّ يتمثل في المعاناة من ألم انفصال الإن
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وليد العصر بـل هـو ظـاهرة ملازمـة للإنسـان في مختلـف الحقـب الزمنيـّة، ولا شـكّ في أنّ لهـذا الشـعور عواملـه 

فالاغتراب يعود إلى عوامل ذاتيّة وموضـوعيّة ومسـائل روحيـّة وماديـّة متداخلـة كمـا أنّ قهـر الاغـتراب يـرتبط "

وقـد كـرّس هـلال الحجـري شـعوره بـالاغتراب مـن  38"لة من العوامل الذاتيّة والاجتماعيّة والثقافيّةأيضًا بسلس

  .خلال التكرار

أحـد الأضـواء " معمق�ا لدلالة الاغـتراب ومعبـّـراً عنـه، فـالتّكرار " أغنيةٌ لسيّدة الرّمل"وجاء التّكرار في قصيدة 

؛ لذا تتداعى لغة النّفس المضـمرة لا إرادي�ـا )39("شّاعر فيضيئهااللاشعوريةّ الّتي يسلّطها الشّعر على أعماق ال

  .شعراً؛ ليبوح بكلّ ما يجول في أعماقه

والمعبرّ عن شـعوره بـالاغتراب الروحـيّ، تجلـّى كظـاهرة " أغنيةٌ لسيّدة الرّمل " إنّ الشعور الانفعاليّ في قصيدة 

إلى حدّ الشّعور الصّـوفيّ، هـذا الشّـعور الـّذي يفجّـر استطاعت لغة الشّعر الوصول �ا "عامّةٍ في النّص؛ فقد 

  :وهو ما بدأ ظاهراً في المقطع الأوّل، إذ يقول )40("من الفناء حياة ويحيل برودة الموت إلى حرارة الحياة

  إلى أين تتجهين بروحي

  ما عادَ في الكوْنِ 

  متسعٌ للجنونْ 

  ولا عادَ في الكوْنِ 

  )41(متجهٌ لجبينْ 

يعمّق الشّعور بالاغتراب لدى الشّـاعر ...) ولا عادَ في الكون.../ ما عاد في الكون (عبارتي إنّ التّكرار في 

في فضــاء الكــون الواســع الــّذي لا يجــد فيــه علــى الــرّغم مــن اتســاعه متســعًا للجنــون ولا متجهًــا لجبــين؛ ليبلــغ 

  :هذا الاغتراب أشدّه في �اية المقطع في قوله

  أخافُ الوشاةَ 

  )42(.أنْ ضيّعتْهُ السّنينويجرحني الوعد 
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فلفظــة الخــوف وحــدها كفيلــة ٌ بــإبراز الاضــطراب و الضــيق في نفســه، وفي شــعوره بــالاغتراب الروحــيّ؛ لأنّ 

الخــوف ومــن الوشــاة تحديــدًا كانــت ســببًا رئيسًــا في عــدم شــعوره بالأمــان؛ ولهــذا كانــت ســببًا في إثــارة اغترابــه 

وإشارةً مقصودةً لهذه الصّفة الذميمة في مجتمعه، وهذا ما جعله يلجأ إلى طلبه من سـيّدة الرّمـل في  الرّوحي،

الّتي امتدّت بعد ذلك إلى كلّ مقاطع ) خذي بيدي( المقطع الثاّني أنْ تأخذ بيده وتنتشله من غربته، بعبارة 

: قطـع الأخـير إلى طلـب شـدّ يـده بقولـهالقصيدة، إذ تكـرّرت في الـنّص سـبع مـراّتٍ حـتى تحـوّل إلحاحـه في الم

، فلــم يكتــفِ بــأن تأخــذ بيــده وحســب، ولا ريــب في أنّ دلالــة شــدّ اليــد بعــد مســكها تحمــل )شــدّي يــدي(

  .الحاجة الملحّة للسكينة والدفء الّذي يفتقده الشّاعر

ــــه لســــيّدة الرّمــــل، لــــذا اســــتعط ــــة في الــــنّص عكســــت حاجــــة الشّــــاعر في حبّ ــًــا إن المشــــاعر الاغترابيّ فها حنان

) صـلاة(مرتين في أوّل المقطع الثاني تلك الحاجة، مقرونـةً بتكـرار لفظـة ) حنانيك(مضاعفًا، فقد مثّل تكرار 

  .خمس مراّتٍ ليُضفي إلى حبّه الطهارة الإلحاح في طلب السكينة الروحيّة الّتي يفتقدها

تي يستشـــعرها، وهـــذا مـــا جعلـــه يلجـــأ إلى يسُـــوق الشّـــاعر في الـــنّص معاناتـــه وألمـــه تعبـــيراً عـــن شـــعور الغربـــة الــّـ

اســتعطاف ســيّدة الرّمــل، وإلى  تكــرار عبــاراتٍ بعينهــا في مختلــف مقــاطع القصــيدة، فيعــود في المقطــع الثاّلــث 

ممــا يــوحي بامتــداد الشــعور ) ولا عــاد في الكــون متجــهٌ لجبــين / مــا عــاد في الكــون متســعٌ لجنــون(إلى عبــارتي 

لــى الــرغم مــن خوفــه في المقطــع الثــّاني، فهــو لا يــزال يشــعر باليــأس، والظنــون بــالاغتراب الروحــي واســتمراره ع

والوهم والضّـياع، ولا يـرى أحـدًا في الطريـق لـذا يلـحّ علـى أنْ تأخـذ سـيّدة الرّمـل يـده، فقـد تعـب مـن الشّـعر 

اعر فقـد والمتعبين ومن شهوة الصّمت ومن كبريائه المكين، كلّ تلك الصّور تجسّـد حالـة الاغـتراب لـدى الشّـ

  .عثرّت الظنّون خطواته

ويتدفق ذلك الشّعور في المقطع الرابع ويستمر ويظهر ذلك في تراكم الحقـل الـدّلالي المعـبرّ عـن حالـة الّضـياع 

رغبـةً منـه في إبـراز حالتـه ) خذي بيـدي ( والشتات واليأس، ويستمر كذلك إلحاحه على سيّدة الرّمل بقوله 

  :والزّوال؛ لأنهّ لا مناص من حبّه فهو الوحيد الّذي ينجيه من غربته، يقول الشّعورية العصيّة على الفناء

  أجيئُكِ 
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  لا أحَدٌ في الأمامِ 

  سِوايَ 

  ولا أحَدٌ في الوراءْ 

  أنا غربة ٌ 

  شرّقتْ بي إلى الحُبِّ أرضٌ 

  )43(وقد غربّتني السّماءْ 

وحيــدًا يكابــد آلامــه وشــتاته، لا يعــرف أحــدًا  يتضــاءل الكــون الفســيح أمامــه وكأنمّــا لا أحــدٌ أمامــه أو وراءه،

سوى سيّدة الرّمل، السّيدة الّتي تحـلّ في كـلّ شـيءٍ حولـه كرمـزٍ لخلاصـه، هكـذا يتجلـّى الاغـتراب في قصـيدة 

مغترب عن زمانه ومكانه ومجتمعه، منتمٍ إلى ذاته وحدها في همه الإبداعي "الحجري؛ فالأديب بطبيعة الحال 

صياغة التجربة النفسية، وتشكيلها تجربةً إبداعيـةً، ولـولا تلـك الغربـة وذلـك التفـرد لعـاد  فذاته هي محور.... 

  44"الأدب كلاماً من الكلام

وقد اضطلع تكرار المتقابلات في المقطع السابق بإبراز المشـاعر الاغترابيـة والشـعور بالوحشـة والوحـدة والألم، 

ة الـتي يعانيهـا الشـاعر، وهـو مـا يجعلـه كـذلك يتمســك وهـذا مـا يجعـل الحـبّ الخـلاص الوحيـد مـن تلـك الحالـ

بالأمــل لهجــرة يأســه ويركــب أرجوجــة الحــالمين ويحلــم با�ــد واليــاسمين، فالشّــاعر في المقطــع الخــامس يحــاول أنْ 

يـــدفع ذلـــك الشّـــعور بـــالاغتراب، ويرســـم أحلامـــه قبلـــةً  في شـــفاه النّجـــوم، وينشـــد قصـــائد الحنـــين إلى وطنـــه 

تمـي بـه مـن شـعوره بالغربـة والضّـياع، لـذا يسـتمر في إصـراره علـى أنْ تأخـذ حبيبتـه بيـده الخاص أو حبيبٍ يح

  .إمّا ضياعٌ وإمّا حنين: في المقطع السّادس؛ لأن الحبّ لديه هو إحدى الحالتين

بعــد ثــلاث جمــل ) حنانيــك شــدّي يــدي: (ويشــتدّ اســتعطاف الشّــاعر لســيّدة الرّمــل في المقطــع الأخــير بقولــه

�ا رغبته في الخلاص من المشاعر الاغترابية القاسية، فتبرز الحاجة الملحّة في الحبّ الّذي تمثـّل  حصرٍ، حصر

  .في الاحتضان، فقد بلغ الشعور بالاغتراب حدّه وكاد أنْ يطير من الحزن والهذيان
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ر في التّعبـير عـن أنموذجـا مهم�ـا للوقـوف علـى دور التّكـرا" أغنيـة لسـيّدة الرّمـل"لقد شكّل التّكرار في قصـيدة 

شــعور الاغــتراب في شــعر هــلال الحجــريّ، وملمحًــا أســلوبيّا بــارزاً في الكشــف عــن الــدّلالات اللاشــعوريةّ في 

  .لغته الشّعرية

إن شـعور الاغــتراب في شــعر هــلال الحجــريّ عمومًــا يشــكل ظــاهرةً بــارزةً تعكــس تجربتــه الخاصّــة، وقــد بــرزت 

بشـــكلٍ ملفــتٍ؛ إذ عــبرّتْ لغتهــا ودلالتهـــا عــن ذلــك مـــن ) دة الرّمــل أغنيـــةٌ لســيّ ( هــذه الظـّـاهرة في قصــيدة 

بدايتها إلى �ايتها، وأسهم تكرار المتقـابلات الضّـديةّ في كشـف ذلـك الشـعور المضـطرب الـذّي يحـاول دفعـة 

بين حينٍ وآخر بالأمل في الغد والحلم والإشراق، لكنّه يربط كلّ ذلك بسـيّدة الرّمـل رمـز خلاصـه مـن الغربـة 

  . الضّياع، فيستنهضها لتأخذ بيديه بعيدًا عن الضّياع والوشاة و المنحنين والأحزان واليأسو 

ويبدو جلي�ا أنّ التّجربة الاغترابيّة في شعر هلال الحجريّ تجربةٌ روحيّةُ عميقةٌ وتعبيرٌ ملحٌّ عـن ذاتـه المغتربـة في 

يــّةٌ يســتعيد مــن خلالهــا علــى اســتقلاليّة ذاتــه وكيانــه ظــلِّ شــعوره بالضّــياع والاضــطراب، إّ�ــا تجربــةٌ فكريــّةٌ وثور 

  .وسط كلّ التغيرّات والتّحديات حوله

  :خاتمةـ 5

لهلال الحجري بارزٌ في رسم " أغنية ٌ لسيّدة الرّمل"إنّ الدّور الحيويّ الذي يضطلع به التّكرار في قصيدة 

ويؤدي دوراً وظيفيّا مهم�ا في جانبيه الدّلاليّ والإيقاعيّ ويقيم  هندسة القصيدة؛ إذ يبرز فيها التّكرار بفعاليّة،

علاقاتٍ متلازمةٍ بين أجزاء البنية النّصيّة تحافظ على تماسك السّياق النّصيّ ودلالته العامة، وتكشف عن 

  . بنُاه الشّعريةًّ المميّزة

ودوره في تشكيل البنية " ة ٌ لسيّدة الرّملأغني"ويتضح لنا أثر التّكرار في تشكيل الصّورة الفنـّيّة في قصيدة 

النّصيّة، خاصةً من خلال توظيفه لتّكرار المتقابلات الضّديةّ التي تكثّف الصّورة الشّعريةّ المنبثقة بين تكرار 

الشّيء وضدّه، ممّا أسهم في تدفّق الصّور الشّعريةّ المشحونة بالوجد والاغتراب، لاسيّما أنّ التّجربة الشّعريةّ 

  . عند هلال الحجريّ تجسّد تجربته الذّاتيّة ومشاعره الاغترابيّة المضطربة
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يمثّل ظاهرةً أسلوبيّةً تكشف عن الدّلالة " أغنية ٌ لسيّدة الرّمل"ونخلص إلى أنّ التّكرار اللّفظي في قصيدة 

الانزياح بعيدًا عن السائد والإيحاء، وأنّ ما تحمله تلك التّكرارات بين طيّا�ا ترقى إلى النّزعة التّجريبيّة و 

  :المألوف، ويمكن إجمال نتائج الدراسة في الآتي

كالاغتراب، : المعاني الشّعوريةّ والنّفسيّة لدى الشّاعر" أغنية ٌ لسيّدة الرّمل"ـ أبرز التّكرار في قصيدة 

  .حيًاوالاضطراب، والحنين، وأكسبه طاقاتٍ دلاليّةٍ وجماليّةٍ وأضفى عليه نغمًا موسيقي�ا مو 

في استنطاق دواخل الشّاعر ورؤاه وأفكاره، " أغنية ٌ لسيّدة الرّمل"ـ أسهم تكرار الصّور الشّعريةّ في قصيدة 

فضلاً عن إبراز قدرته الشّعريةّ في تشكيل صورةٍ شعريةٍّ فنيّةٍ مبتكرةٍ تصل أحياناً إلى حدود التّجريب الفنيّّ 

  .وتتجاوزه

عمومًا بدورٍ كبيرٍ في توليد المعاني والإيقاع الدّاخليّ، وفي " ية ٌ لسيّدة الرّملأغن"ـ اضطلع التّكرار في قصيدة 

إبراز رؤية الشّاعر وأفكاره، وأضفى عليها شعريةًّ معبرّةً عن هواجسه واغترابه ورؤاه وأفكاره، لِما يحمله 

  .التّكرار في شعره من بواعث نفسيّة وإيحائيّة وإيقاعيّة

روح الانسجام والتآلف والتّماسك في القصيدة، وأضفى عليها جماليّةً وقدرةً تعبيريةًّ  بثّ التّكرار اللّفظي 

حملّها فكره وهواجسه وهمومه واغترابه، فضلاً عن دورها الكبير في تشكيل البنية الإيقاعيّة في كثيرٍ من 

 .قصائده بعيدًا عن المعياريةّ العروضيّة
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